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تجريبي

«السلل الغذائيةّ»... مورد إضافي لأنصار النظام
الجمعة، ١٥ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

دمشق، لندن - «الحیاة» 

تدلّ تقارير على أن معظم «السلل الغذائیة»، التي خططت جمعیات خیرية ومدنیة
ومنظمات دولیة لتوزيعھا على الفقراء، تذھب الى غیر المستحقین في دمشق وباقي
المدن الخاضعة لسیطرة النظام السوري. وباتت «السلل» رافداً إضافیاً لأنصار النظام

والمیلیشیات الموالیة، في وقت يتعرّض محتاجون لـ «إذلال» لدى الحصول علیھا.

ووفق مكتب التنسیق للشؤون الإنسانیة التابع للأمم المتحدة (أوتشوا)، في سورية 7.5
ملیون شخص نزحوا من مناطق إقامتھم إلى مناطق افترضوھا أكثر أمناً، إضافة الى أكثر

من خمسة ملايین لاجئ خارج البلاد.

وأفاد المركز السوري لبحوث السیاسات، وھو غیر حكومي تستند الى أبحاثه الأمم
المتحدة، في تقرير صدر في أيار (مايو) 2014، بأن ثلاثة أرباع السوريین أصبحوا من الفقراء،

وأن أكثر من نصف السكان يعیشون في فقر شديد في شكل كامل.

كما يمنع النظام المواد الإغاثیة في شكل كامل أو جزئي عن مناطق مثل الغوطة الشرقیة
وداريا ومخیم الیرموك وأحیاء أخرى في حي دمشق الجنوبي.

وقبل سنتین، أطلقت جمعیات خیرية مشروعاً لتوزيع «سلل غذائیة». وغالباً، يكون مصدر
تلك السلل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والمنظمة الدولیة للصلیب الأحمر
وجمعیات خیرية. كما تقوم وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (أونروا) التابعة أيضاً

للأمم المتحدة، بتوزيع سلل غذائیة على اللاجئین الفلسطینیین.

وتشترط الحكومة السورية على المنظمات الدولیة، أن تتم عملیة الإغاثة بالتنسیق معھا،
وتمنع أي منظمة دولیة تُعنى بالإغاثة من العمل على الاراضي السورية من دون موافقتھا.
كما تحصر عملیة تمويل المساعدات وتسلیمھا في جمعیات خیرية سورية مرخصة بقائمة

أشرفت على وضعھا وزارة الخارجیة. كما تشترط أن تتم عملیة توزيع المساعدات من
المنظمات الدولیة بالتنسیق معھا، عبر منظمة الھلال الأحمر العربي السوري.

وتحتوي السلة الواحدة التي يتم توزيعھا مرة واحدة كل شھرين على كل عائلة، على مواد
أساسیة قابلة للتخزين ولا تحتاج الى التبريد لضمان إمكان حفظھا لأطول فترة ممكنة. وفي

كل سلة، فول (6 – 12 علبة) وعدس حب (3 - 5 كلغ) وبرغل (2 – 4 كلغ) وأرز (10 كلغ)
ومعكرونة (1 – 5 كلغ) وزيت نباتي (5 لیتر) وسكر (2 – 5 كلغ) وملح (1 كلغ) وحمص حب (2 –

4 كلغ). كما يتم أحیاناً، توزيع أدوات مطبخ ومنظفات وفرش وأغطیة إضافة الى السلة
الغذائیة.

وقال أحد المستفیدين، وھو أب لخمسة أطفال وترك منزله في ريف دمشق الغربي بسبب
الحرب الدائرة ھناك، ولجأ إلى إحدى ضواحي دمشق الآمنة: «على رغم أن شروط

الاستحقاق تنطبق على عائلتي، فإنني تمكنت من التسجیل بعد عناء كبیر». وأضاف: «على
رغم أن ما تحتويه السلة يكاد لا يكفي لسد الرمق، لكن الحمد � على كل حال فالمعونة

تساعدنا نوعاً ما».

ويتم تسجیل أسماء العائلات المحتاجة لدى مخاتیر الأحیاء أو مراكز التوزيع، التي غالباً ما
تقوم علیھا شخصیات من الأحیاء ذاتھا بموجب البطاقات العائلیة. ويُشترط على العائلات

الراغبة في التسجیل، تقديم أوراق ثبوتیة بأنھا نازحة.

وأوضح شخص آخر: «غالباً ما يجري تلاعب في عملیات التسجیل. معظم من يأخذ المعونة
ھم أھالي الحي الأصلیین على رغم أنھم يسكنون في بیوتھم. نشاھدھم يقفون أمام

مراكز التوزيع للاستلام من دون أدنى وجل أو حیاء. نراھم في الشارع يجلبونھا إلى بیوتھم
وتبدو علیھم ملامح الابتھاج».

وغالباً ما تجري عملیات التلاعب بالتواطؤ مع المخاتیر والقائمین على مراكز التوزيع، عبر
تقديم الكثیر من الأسر أوراقاً تثبت أن لھا بیتاً في إحدى المناطق المتوتّرة وبیتاً آخر في

الحي الآمن الذي تعیش فیه. وأكد محتاحون أن ھناك عدداً من طرق الالتفاف على شروط
التسجیل، لكنھا غیر معروفة. وقال أحدھم: «الدلیل على ذلك، أن كثراً ممن يقفون أمام

المراكز للاستلام ھم من عناصر الجیش والأمن وقوات الدفاع الوطني القاطنین في
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المراكز للاستلام ھم من عناصر الجیش والأمن وقوات الدفاع الوطني القاطنین في
بیوتھم». وأضاف: «لا يكلفون أنفسھم عناء الوقوف بالدور بل يتجاوزونه، وعلى رغم ذلك
يلقون كل الترحیب من القائمین على عملیة التوزيع، بینما عندما يأتي دور شخص محتاج

ملتزم بدوره يتأففون ويمونون علیه وكأنھم يعطونه من مالھم الخاص».

ورأت سیدة، وھي أم لطفلین ونزحت من جنوب العاصمة: «لیس مبرراً أن يقاسمونا
السلال. يكفیھم أن لديھم بیوتاً تسترھم ولا يتكبدون عناء دفع بدل إيجار».

وتشھد مراكز التوزيع خلال أيام العمل، تجمھر العديد من التجار لشراء السلة الغذائیة أو جزء
مما تحتويه ممن يرغب. كما باتت شوارع الأحیاء الرئیسیة في العاصمة تشھد الكثیر من

البسطات التي تتضمن محتويات السلة الغذائیة لبیعھا.

وقالت امرأة رفضت ذكر اسمھا: «غالبیتھم العظمى لیست محتاجة. أنظر كیف يبیعونھا
للتجار فور استلامھا». وأضافت: «البعض منھم جشعه يعمیه ويصل به الأمر الى عرض

محتويات السلة أمام منزله لبیعھا».

وغالباً ما تباع محتويات السلة الغذائیة بأسعار أقل مما ھي علیه المادة في الأسواق
والمحلات التجارية. وبینما يباع سعر اللیتر من الزيت النباتي الموجود ضمن السلة على
بسطات الرصیف بـ375 لیرة سورية (الدولار الأمیركي يساوي نحو 400 لیرة)، يباع في

المحلات بـ425 لیرة على رغم أن الاثنین من النوعیة ذاتھا.

وفیما يباع كیلوغرام البرغل الموجود في السلة على البسطات بمئة لیرة، يباع النوع ذاته
في الأسواق بـ150 لیرة. ويصل سعر مجمل ما تحتويه السلة الغذائیة الى ما بین 7 الى 8

آلاف لیرة سورية.

وتشھد أسعار المواد الغذائیة والخضروات ومختلف الحاجات المنزلیة في عموم البلاد،
ارتفاعاً غیر مسبوق، بسبب انخفاض مستوى سعر صرف اللیرة أمام العملات الأجنبیة، الى
درجة أن بعض الأسعار تضاعفت عشر مرات عما كانت علیه قبل الأحداث عندما كان سعر
صرف الدولار لا يتجاوز 50 لیرة. وانعكس ذلك سلباً على الحالة المعیشیة للمواطنین، مع

بقاء سقف المعاشات الشھرية للموظفین على ما ھو علیه، فالموظف الذي كان مرتبه 30
ألف لیرة قبل الأزمة، أي ما يعادل 600 دولار، أصبح مرتبه الیوم يساوي أقل من مئة دولار.

ويقر سكان في دمشق باستلامھم سللاً غذائیة ومواد تنظیف وأدوات مطبخ وفرشات
وبطانیات، باعتبار أن «الغالبیة العظمى من الســوريین باتت في حاجة الى المساعدات

في ظل الارتفاع الكبیر للأسعار لعموم المواد الــغذائیة والخضار والفاكھة والأدوات
المنزلیة».

ويلجأ القائمون على مراكز التوزيع إلى عدم الإفصاح في شكل عام عن موعد توزيع أدوات
المطبخ والفرشات والبطانیات، وغالباً ما يبلغون به المقربون منھم ومعارفھم فقط.
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